
مع مرور الوقت، لم تلح في الأفق 
أي بوادر للنهاية، أسبوع 

أسبوعان، شهر شهران، لا أحد يعلم 
بالتحديد، الجميع ينتظر معجزة 

تنهي الكابوس، البعض منا بات يأمل 
أن يستفيق ليتأكّد من أن كل ما مررنا 

به لم يكن سوى حلم.
لم تعد المواقع الاجتماعية 

وسيلتنا للخروج من هذا الوضع، 
ولم تعد رسائل متبادلة بين الناس 
تُجدي لتخفيف ما نعانيه من حالة 

عدم يقين. لا بد من البحث عن 
وسيلة أخرى تُنقذنا من جحيم 

عالمنا الذي هو الآن، ونودّع عالمنا 
الذي كان.

فجأة، بدأ الجميع يُفتّش داخل 
أعماقه عن إجابات وأفكار تُسهّل عليه 
تقبّل حالة الحصار التي فرضها وباء 
كورونا. لن يُجدي الاستمرار في تتبّع 

الأرقام والإحصائيات، لم تعد أعداد 
الإصابات والوفيات تعني شيئا.

بدأنا نتحوّل إلى فلاسفة نلوذ 
بالحكمة، كل بطريقته، وبدأنا نكتشف 

جوانب في شخصياتنا لم نكن على 
علم بوجودها.

لم تعد الموسيقى مجرّد أصوات 
نتمايل على سماعها، ولم تعد كلمات 
الرواية وسيلة نقتل بها الوقت، كما 
لم تعد خطوط نرسمها على اللوحة، 

مجرّد تعبيرات عن قيم جمالية 
مجرّدة.

حتى متابعة الأفلام تحوّلت من 
مجرد وسيلة للتسلية، إلى مشاهد 

تتوالى فيها أحداث تروي المخفي في 
حياتنا. هل تحوّلنا جميعا إلى حكماء 

وأنصاف آلهة؟ يبدو ذلك.
لم يتوقّف الأمر على اكتشاف 

الحكمة داخل كل منا، اكتشفنا أيضا 
أن جميعنا يحمل داخله إنسانا قادرا 

على الإبداع والخلق.
القدرة على التركيز والتفكير 

العميق واكتشاف الذات، التي فقدها 
إنسان القرن الواحد والعشرين، 

ظهرت فجأة؛ ما علينا سوى 
مطاردتها والإمساك بها.

طوبى لمن استطاع العودة ثانية 
ليكون طفلا، يرى العالم بعيون 

جديدة، ويندهش لأدق التفاصيل 
التي طالما مرّ بالقرب منها دون أن 

تُثير فضوله.
فتحت الجائحة أمام الفنانين 

فرصة لإعادة صياغة العالم فلسفيا 

ووجوديا، أصبح للحياة في مُواجهة 
الموت طعم آخر.

تحوّل الموت إلى طقس مُحاط 
بالميثولوجيا، لم يعد الإنسان يموت 
لأنه تعرّض لحادث، أو بسبب مرض 

مزمن، أو لأنه تقدّم في السن، وأصبح 
أمرا طبيعيا أن يغيّبه.

الموت يوزّع، في العالم الذي 
هو الآن، من قبل رب الأقدار والموت 

كورونا؛ هو وحده من يقرّر متى 
يرحل البشر، دون أن يدري أحد لماذا 

اختاره دون الناس جميعا.
في العالم الذي كان، امتلكنا الوقت 

لنستعدّ لفراق أحبابنا، كنا نعلم مسبقا 
لماذا هم راحلون عنا، حتى هؤلاء الذين 

يخطفهم الموت في حادث مؤلم.

مليون ونصف المليون تقريبا 
تخطفهم حوادث الطرقات سنويا، 

نشعر بالأسى لفقدانهم، إلاّ أن موتهم 
مُبرّر منطقيا.

أصبغت الجائحة بعدا 
ميتافيزيقيا على كل شيء في 

حياتنا، خاصة الموت، الذي اكتسى 
بطابع اللعنة، غير مسموح لنا 
بتوديع أشخاص عزيزين على 

قلوبنا، وكأنما هم رحلوا تكفيرا عن 
إساءة ارتكبوها في حق قوى غيبيّة 

غامضة.
هذا البعد التراجيدي، قدّمه 

الفنان السوري طلال معلا في أربعة 
أعمال نشرها على صفحته في موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المشهد الأول، لمدينة حديثة، وقد 
تحوّلت إلى مسرح تجري في فضائه 

أحداث المأساة – الملهاة.
المشهد الثاني الضحية، وقد اتخذ 

شكل الجسد فيها، بعدا تراجيديا، 
أوحى به التكوين القوي المدعم 

بخطوط تشير إلى أن الضحية ليس 
مجرّد كائن ضعيف، فارق الحياة 

بعد معاناة مع المرض، بل هو بطل 
أسطوري اختاره الموت، كما اختار 
من قبله بألفي عام البطل الإغريقي 

أخيل. ولم ينس الفنان أن يضيف بقعة 
بيضاء، تُبرز شكل الجسد وترسّخ 

القيمة التراجيدية للموت.
مشهد الضحية مكفنا، هو الثالث، 

وقد حشر بين طبقتين توحي كل 
منهما بثقل كبير، في إيحاء لن نخطئ 

إن نحن شعرنا معه أن الضحية 
سحب من الحياة بالإكراه، ليُرمى به 

في أعماق سحيقة مُحاطا بالحديد 
والإسمنت المسلّح، دون أن تترك له 

فسحة من الوقت ليستوعب ما 
حدث له؛ فقط اختارته آلهة الأقدار 

كورونا ليكون الضحية رقم 
.002218574963

المشهد الرابع، أكثر من كفن، 
أربعة بالتحديد اصطفت وكأنما هي 
طرود تحمل بضاعة مُرسلة بالبريد، 

على كل كفن منها سجّلت علامات 
ورموز، توحي بأكثر من تساؤل.

هل ستخرج هذه الأجساد يوما 
من أكفانها، لتُحاكم العالم، وهي إن 
خرجت أي شهادة ينتظر أن نسمع 

منها عن العالم الذي كان والعالم 
الذي سيكون؟

طلال معلا تشكيلي يرسم العالم الذي هو الآن
علي قاسم

كاتب سوري مقيم 
في تونس

الجائحة فتحت أمام الفنانين 

فرصة لإعادة صياغة العالم 

فلسفيا ووجوديا، أصبح للحياة 

واجهة الموت طعم آخر
ُ
في م

تراجيديا من أربعة مشاهد
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بعدنا عن السعادة
ُ

وسائل الترفيه والمتع هي ما ي

 عندما يفقد الإنســـان أشياءه اليومية 
المقهـــى  فـــي  كالجلـــوس  البســـيطة، 
ومقابلة الأصدقاء والتجوّل في شـــوارع 
المدينـــة وتصفّـــح جريدة، يـــدرك أنّ له 
مـــا يجعل حياته ســـعيدة فـــي وجه من 
الوجوه، ولكن ســـعيه لتحسين وضع لا 
يرضيـــه، أيّا ما يكن، وتوقه إلى أشـــياء 
قد تكون مســـتعصية، تجعله لا يشـــعر 
بقيمـــة تلك الأشـــياء البســـيطة إلا بعد 

فقدانها.
فمـــن النـــاس من هـــو دائـــم التذمّر 
والشـــكوى مـــن بؤســـه وضيـــق حالـــه 
وافتقـــاره إلى بعض ما حـــازه غيره من 
نعيـــم، ثـــمّ يتفطّـــن بغتة أن اللـــه وهبه 
نعمة لا تقـــدّر بثمن هـــي الصّحة، التي 
يذلّ أمامها كل شـــيء. تلك حال الأغلبية 
اليوم عندما حلّ هذا الوباء، فصار مجرد 
مغادرة البيت حلما باســـتعادة ســـعادة 
مفقـــودة. فهل تكفي تلك الأشـــياء لجعل 

الإنسان سعيدا؟

اللهو ليس سعادة

الحقّ إن السّعادة مبحث اختلف فيه 
المفكرون، أولئك الذين أكّدوا أنّ الحياة 
لا تكفي، وأننا نعيش أحيانا حياة أخرى، 
وهميّـــة، نغذّيهـــا في داخلنـــا، إذ نحلم 
بحياة سعيدة، هي مزيج من الطوباوية 
والرغبة، قوامها أفراح بسيطة، نعيشها 
في راحة بال لا يشـــوبها غمّ ولا نكد. لقد 
جعل القدريـــون من هذه الحياة اليومية 
البســـيطة أفضل الحيوات الممكنة دون 
الحلم بحيـــاة أفضل، قد تكون في رأيهم 

مثالية.
 وكان ســـينيكا (4 ق م – 65 م) مثـــلا 
يفضـــل العيش فـــي عزلة قائـــلا ”قرّرت 
الانغـــلاق بيـــن أربعـــة جـــدران، لا أحد 
يســـتطيع أن يســـرق منـــي نهـــاري. لن 
تعلق روحي إلا نفسَـــها، ولا تنشـــغل إلا 
بها، لا شـــيء يمكن أن يسلّيها، ولا شيء 
يعرّضها لحكم الآخرين. ســـوف تحرص 
علـــى هدوء خـــال من أيّ مشـــكل عامّ أو 

خاص“.
أمّا فلاســـفة القرن السابع عشر فقد 
عارضوا هذه الرؤية ونظروا إلى الحياة 

نظـــرة مغايـــرة، فالحياة فـــي تصوّرهم 
ليســـت جميلـــة أو طيبـــة، وإنمـــا هـــي 
عبـــارة عن تجرّد الوجـــود من أيّ إكراه. 
حياة حـــرة، طليقة كالهـــواء حيث ينعم 
المـــرء بكونه كائنًا حيّـــا، كما ذهب إلى 
ذلك روسّـــو حين قال ”الحياة الســـعيدة 
منســـحبة من العالم، متحررة من الزمن 
نفســـه، ومن كل ما يرافقه كالندم والأمل 

والخشية“.
غيـــر أن الحيـــاة الســـعيدة لا تعني 
الترفيـــه الـــذي يتمثل غالبا فـــي تبديد 
القلـــق، وخـــوف المـــرء من عجـــزه عن 
تحقيق شيء ذي بال في حياته، لأنه في 
هذه الحالة ســـيكون أمـــام ذاته، يواجه 
فراغا يقضي كامـــل أوقاته في ملئه بما 
يعـــنّ له، كوســـيلة لتجنـــب التفكير في 
المـــوت. فحيـــاة اللهو كما يشـــخّصها 
باسكال مثلا هي حياة مزيّفة، قائمة على 
الكذب والأوهام، كنـــوع من الهروب إلى 
الأمام. يقول في هذا المعنى ”من لا يرى 
ابتذال العالم هو نفسه مبتذَل. من الذي 
لا يرى ذلك باســـتثناء شـــبان يداومون 
الصّخب واللهو والتفكير في المستقبل؟ 
ولكـــن اخلعوا عنهـــم اللهـــو تَرَوْهم قد 
أجدبوا من شـــدّة القلق. يحسون العدم 
يشـــقى  المـــرء  لأن  يعرفـــوه،  أن  دون 
إذا بـــات في حـــزن لا يُحتمـــل، ولا يجد 

ما يسلّيه“.

وفـــي رأيـــه أن من الخطـــأ القول إن 
الحياة الســـعيدة هـــي تلك التـــي توفّر 
المتـــع، والحال أنّ وســـائل الترفيه هي 
تحديـــدا ما يُبعدنـــا عن الســـعادة. لأن 
الســـعادة في رأي باســـكال لا توجد إلا 
فـــي الراحـــة والهـــدوء وغيـــاب القلق، 
تلـــك العناصر التي ســـبق أن دافع عنها 
القدَريون. أي أن اللهو في نظر باســـكال 
هو وسيلة وحتى اســـتراتيجيا لتجنب 
التفكيـــر في الموت، ولكنـــه في الحقيقة 
هـــروب من الحيـــاة، هروب مـــن واقعنا 

الـــذي لا نريـــد أن نـــراه، لأن الحاضـــر 
يجرحنـــا، نخفيـــه لأنـــه يضنينـــا، وإذا 
كان ممتعـــا نأســـى حين نـــراه يفرّ من 
بيـــن أيدينا، فلا نعيش أبدا، بل نأمل أن 
نعيـــش ونتمنى أن نكون ســـعداء، دون 
أن نحقـــق ذلك، أي أن الحياة الســـعيدة 

عسيرة المنال.

المعرفة الفلسفية

كيف الســـبيل لتحويل هـــذه المادة 
الهاربـــة المنفلتـــة إلـــى شـــيء جميل؟ 
لا يكـــون ذلك فـــي نظر هـــذا الفريق من 
المفكريـــن إلا بالارتـــكاز علـــى مـــا هو 
متوافـــر لدينا دائما ولا يقـــدر أحد على 
انتزاعـــه منّـــا، أي الإرادة، التـــي هـــي 
حســـب ديـــكارت ســـلاحنا الوحيد لكي 
نحيا ما يســـميه حياة سخية. وديكارت 
هو الوحيد الذي جعل من السّـــخاء مثلا 
أعلى للحياة، فالوجود بالنسبة إليه هو 
ما نكـــون فيه خالين من النـــدم والتوبة 
ونفـــاد الصبر والحـــزن، دون أن تعوزنا 

الإرادة.
 هذا السّـــخاء ليس طيبـــة ولا أثَرة 
بـــل هو إقـــدام وجرأة وشـــجاعة في أن 
يكـــون المرء وفيّـــا لذاته، يحيا شـــغفه 
وولعـــه، دون أن ينـــدرج ذلك ضمن إلزام 
أخلاقـــي. وهـــو أيضا فرحـــة المرء بأن 
يكون هو نفسه، أن يكون في حياته كما 
في بيته، فـــي أفعاله وأقواله، في أفكاره 

وأحكامه.
لقـــد جعـــل ديـــكارت هدفه الأســـمى 
حيـــاة حرّة وســـعيدة بغـــضّ النظر عن 
الظـــروف، حيـــاة تجعـــل مـــن الثقة في 
النفس مكســـبا والحرية معادلا للنصر. 
وهـــو ما تبنّاه ســـبينوزا الـــذي يرى أن 
الحياة الســـعيدة تشـــتمل على المعرفة 
العقلانية بالذات والإله والعالم لتجعلنا 
فـــي مأمن مـــن الجهل البائـــس وعذاب 

العواطف.
وفي هذا يقول ”لقد علمتني التجربة 
أن المصادفات الأكثر تواترا في الحياة 
العاديـــة مبتذلة وتافهـــة. لذلك قررت أن 
أعـــرف مـــا إذا كان ثمة نعمـــة حقيقية، 
وامتلاكهـــا  اكتشـــافها  ثمـــرةُ  تكـــون 
فرحـــا أزليـــا وســـياديّا. فلا الثـــراء ولا 
الســـلطة ولا المتـــع توفـــر لـــي حيـــاة 
ســـعيدة، لأن كل ذلك مرهون بالظروف“. 
وفـــي رأيـــه أن المعرفـــة الفلســـفية هي 
وحدهـــا التـــي تمكننـــا مـــن العيش في 
خلـــود، متحرريـــن مـــن شـــكّ الحاضر 
وخوف المســـتقبل وأسف الماضي. أي 
أن الحياة الســـعيدة في رأيه ليست تلك 
التي نعيشـــها ونحن نمور بين الأحداث 
والرغبـــات، بل تلـــك التـــي تتطابق مع 

المعرفة الحقيقية للأشياء، كإيثيقا تحثنا 
علـــى الخروج من العبودية والحزن لكي 

نحيا أبدا.
ولكن كيف يمكن أن نحيا حياة حكماء 
إذا كنا بـــلا أصدقاء ولا أهل ولا مال ولا 
نفـــوذ؟ إن الواقع أقوى مـــن اليوتوبيا، 

لأنه يحطم حلم الفلاسفة بخلود مطمئنّ، 
فالحياة الســـعيدة ليست الحياة الحقّ. 
وهو ما بيّنه أرسطو منذ القدم، وشرحه 
لـــكل من يجهل تراجيدية الوجود، ووزن 
الحقائق المادية، ودور الحظ والصدفة. 
ويقينـــا أن الإنســـان العادي سيســـعد 

بنهاية الحجر الصّحّيّ، ولكن ســـعادته 
ستكون نسبيّة، ظرفية، لا تلبث أن تزول 
بزوال أســـبابها. وســـوف ينسى أن تلك 
الأشـــياء البســـيطة، وتلك الصحة التي 
ضمنت لـــه الخروج من الوباء ســـالما، 

كانت في وقتٍ ما مبعث سعادته.

من يلهو يعتقد خطأ أنه حر وسعيد (لوحة للفنان بسيم الريس)

الســــــعادة، أو ذاك المفهوم الهارب دائما عــــــن محاصرته فكريا أو عاطفيا 
أو جماليا، مفهوم يتجدد كلما تقدمت التجربة الإنســــــانية أكثر، لكن ورغم 
محاولات الفلاسفة الإمساك به وتعريفه، ومقاربته كل من زاويته، وإقرارهم 
بصعوبة نيله، فإن هناك من الناس من ما زال يعتقد أن السعادة هي اللهو.

 سعادة الإنسان العادي
ُ

سعادة الفلاسفة تبطل

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المعرفة الفلسفية هي 

ننا من العيش في 
ّ

ما يمك

 
ّ

خلود، متحررين من شك

الحاضر وخوف المستقبل 

وأسف الماضي
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